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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن وظيفة الناقد عند بوند.
الكلمات المفتاحية: الناقد – وظيفته – بوند. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول وظيفة الناقد عند بوند.
II. موضوع المقالة 
ووظيفة النقد عند "بوند" تتمثل في فحص العمل الفني من الداخل من حيث علاقته بذاته دون أي شيء خارج عليه، سواء كان ذلك ممثلًا في حياة الأدب أو المجتمع أو العصر، ويرى "بوند" أنَّ الناقد يؤدي وظيفته إذا استخدم تلك الأدوات:

أ- التحليل: أي فحص العمل الفني من الداخل، واستظهار الصلة القائمة بين أجزائه.

ب- المقارنة: وهي ربط العمل الفني بالتراث الذي ينتمي إليه، وكشف موضعه من هذا التراث، ولا يجوز للناقد أن يتقمص مذهبًا فنيًّا وينحصر فيه بذاته، ولا أيديولوجية شرقية أو غربية، بل عليه أن ينطلق مستقلًّا في هذا التقويم، ومستفيدًا من أحدث النظريات الفنية فائدة توجيهية، له أن يرجع إلى التاريخ؛ ليعرف البيئة التي نمى فيها العمل الأدبي وترعرع، وله أن يرجع إلى السيكولوجية؛ ليعرف صحة الشخوص، ويفهم نوازعها فهمًا عميقًا، وله أن يرجع إلى الحالة الاجتماعية؛ ليعرف آثارها في الأعمال الأدبية، وله أن يُقوِّم العمل بما يتفق مع الثقافة الرفيعة. كل هذه النواحي تلقي أضواء على الأعمال الأدبية، وإمكان تقويمها، أضواء أكثر وهجًا من الأضواء التي تلقيها العناصر الجمالية أو العناصر الفنية. 

إن فهم الحركة الأدبية التي قامت بها جماعة "أبوللو" في مصر مثلًا -منذ بداية عام ألف وتسعمائة واثنين وثلاثين- يكون أكثر عمقًا إذا درسنا حالة البلاد الاقتصادية وسياسة حكومتها وسيكولوجية المجتمع في تلك الآونة، وفهم الأعمال الأدبية في تلك الفترة القلقة، يكون أكثر سعة ورحابة إذا رجعنا إلى حالة القلق السياسية التي كانت سائدة في تلك الفترة. 

إنَّ المقياس التاريخي والاجتماعي له دوره المشهود في تقويم الأعمال الأدبية؛ فهو خطوة نحو إنارة كل عمل أدبي، وإن كان هذا المقياس التاريخي والاجتماعي ليس مقياسًا كافيًا، ولكنه عامل مفيد للنقد إذا استخدم كوسيلة أو كعنصر للتقويم. 

إنَّ النقد الأدبي هو فن شخصي، فن يعتمد على الثقافة والبصيرة النفاذة وعلى النزاهة وعلى الذكاء الحاد أكثر مما يعتمد على المذهبية، وإن النقاد البصراء هم قلة موهوبة، تعلو موهبتهم إلى درجة النبوغ، بل العبقرية، وإنَّ هؤلاء الموهوبين قد يصلون إلى حكم أكثر نفاذًا وحكمة من الذين يُسبِّحون بالقواعد والأصول الفنية، ومن الذين يضعون المضمون في القمة، وليست الأصول ولا قيم المضامين بأكثر أهمية للناقد من الموهبة والفطنة والنزاهة.

فإذا ثارت مناوشة بين أصحاب المذاهب؛ فإنّما هي مناوشة لن تفيد النقد كثيرًا ولا قليلًا، إنما يجني النقد والأدب على سواء ثمرات نافعة إذا عمل النقاد -مَدْرَسِيين وأحرارًا- في الحقل الأدبي في محبة وتسامح، وتواضع على خير الأدب، وإعلاء شأن الموهوبين من الأدباء شعراء أو قصاصين أو مسرحيين أو روائيين أو مؤلفين.
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